
 

 

 تركوا إدارة الكون لخالق الإنسان والحياة والكوناإلى "أصحاب العقول": 

على كل المستويات. هذا الفشل يتمثل في  جتماعياو  قتصادياو لا شك أن العالم اليوم يعاني من فشل سياسي 
في قساوة إحساس يظهر  نعداماالموازين ورداءة الحكم على القضايا والأحداث، وفي  نقلاباتبلد فكري يظهر في 

البشرية  احو فالأر  ،القلوب، والواقع ظلام؛ ظلم وقتل وفقر وجهل وكُفر بالخالق عز وجل، وتشتت وضياع حقوق
رخيصة، ويكفي أن تتابع الأخبار أو تتابع أحداث البلاد الإسلامية أو فقط تراجع ما تمر به من وقائع في حياتك 

 نفتاحوالانسانية؛ ومع أن هذا العصر الحالي يسمى بعصر الحداثة اليومية لتفهم أن هناك كارثة كبيرة قد ألمت بالإ
)هذه الصورة الوردية المزيفة التي رسمتها وسائل الإعلام الحكومية  قتصاديةالاوالتكنولوجيا والتطور العلمي والرفاهية 

بل هو  ا  حديث ا  ليس عصر والخاصة( بينما يعلم جميع البشر بأن حقيقة الواقع المعاش أنه مُعتم ومُعدم؛ وهذا العصر 
ر البشرية والأرض والسماء هو أن من البغيض. فالسبب في ذلك الواقع المرير الذي دم   سماليأالر عصر الحكم الجبري 

الإنسان والحياة والكون إلا إقصاء الخالق عز وجل  حتياجاتايدير شؤون العالم اليوم مدير فاشل ومستبد لا يفقه من 
 سمباالذي يحكم ويتحكم بالعالم اليوم وحش مفترس يركض وراء إشباع شهواته ورغباته عن حياة الإنسان. إن 

العقل البشري، عقيدته كفر بالله عز وجل  بتدعهاقراطيات؛ إنه وحش الرأسمالية العلمانية الغربية الذي والديمالحريات 
ن لا يفقه هذا المبدأ المتوحش الإرهابي إلا وأنظمته المجتمعية تسير بحسب قوانين من وضع البشر. لذلك لم يكن غريبا  أ

مصلحته ومنفعته، وهو مبدأ يربي شخصيات مغرورة لا ترى في جميع البشر إلا أنهم وُجدوا على سطح الأرض 
الفواحش والجرائم. هذا المبدأ الكافر الذي لا يفهم إلا في العلمانية واللادينية وعِلمُه  رتكاباو  نحلالالاليعيشوا حياة 

فالبقاء  ،ينشره للبشرية عِلم "الأنا" والأنانية والفردية التي تقوم على المصالح والمنافع المادية على حساب الضعفاء الذي
القمع والتسول وتربية الكروش والثقافة الغربية التي نشروها في بلاد المسلمين ثقافة الظلم والإرهاب والعنف و  ،للأقوى

في قمة الغباء لا يعرف كيف يستخدم عقله بالطريقة  نهأر فاشل أثبت لتصاق بالعروش. هذا المدير مديوالا
جميع ما فيه مصنوع من الزجاج، يدعي أنه يعلم ما  والدليل أنه يتحدى خالقه! فهو كالثور الهائج في محل   ،الصحيحة

فما هو  ...صحيحةفيه صالح البشرية لكن غاب عنه أنه لا يستطيع معرفة كيفية إرساء القيم الكاملة والمفاهيم ال
الحسن وما هو القبيح؟ وما هو الحلال وما هو الحرام؟ وما الذي يفيد الإنسان والحياة والكون وما الذي يضرهم؟ ما 
هو المقياس الصحيح الذي يجب على الإنسان أن يقيس عليه أعماله وأقواله ليجد الحلول الصحيحة لمشاكله ولينُظم 

الناس فما يراه أحدهم  دالعقل أم تشريع خالق العقل؟! هذه الإجابات لن تجدها عنعلاقاته؟ هل المقياس يمليه عليه 
العقل البشري فاقد للقدرة على معالجة فقبيحا  وهكذا، بالتالي  خرآشرا  وما يراه أحدهم حسن يراه  خرآيراه  ا  خير 

عجز عن الإحاطة بكامل ما تحتاجه وهوى النفس وي ختلافاتالابالتناقضات وتؤثر عليه  يءملالقضايا الإنسانية لأنه 
دل وتضمن الحقوق وتحدد البشرية جمعاء لتدير شؤونها ولترعاها أحسن رعاية وأنسب إدارة تصلح للجميع وتحقق الع

العلمانية الوقحة التي تنكرت  -فصل الدين عن الحياة  سمهاو إن ذلك المدير الفاشل اليوم هو الكُفر،  الواجبات.
أقصت رب العباد عن إدارة الإنسان والحياة والكون بحجة أن العقل البشري صالح لعملية  للخالق عز وجل والتي



ومن صفات البشر التي  التشريع، ولكنه في واقعه سيضع القوانين التي تخدم مصلحة من يضعها فقط، هذا واقع  
 نعلمها جيدا  وأخبرنا الله تعالى بها:

نإسَانَ خُلِقَ هَ قال تعالى: ﴿ رُّ جَزُوعاً  *لُوعاً إِنَّ الإإِ هُ الشَّ ُ مَنُوعاً  *إِذَا مَسَّ هُ الخإَيْإ  *إِلََّّ الإمُصَلِّيَن  *وَإِذَا مَسَّ
 .[23-19: سورة المعارج]﴾ الَّذِينَ هُمإ عَلَى صَلََتِِِمإ دَائمُِونَ 

مل رسالة على سائر المخلوقات لح صطفاهافالعقل البشري مخلوق خلقه الله عز وجل وكرم به الإنسان الذي 
الإسلام العظيم والنهضة بالبشرية بالعيش في حضن حياة مجتمعية إسلامية سعيدة ومطمئنة وفي كنف دولة الخلافة 
الإسلامية التي تُطبق القوانين الربانية الشرعية على جميع الناس والحياة والكون، وهي السبيل إلى الخروج بالبشرية من 

إلى وجوده  هتداءوالاعقل البشري خلقه الله تعالى قادرا  على حل العقدة الكبرى ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فال
بالأحكام الشرعية في كل شؤون الحياة.  التقيدسبحانه ثم أخبره بأن عليه العيش ضمن الحدود الشرعية وطاعته في 

ة وصحيحة ليدير البشرية فالعقل البشري ناقص وعاجز وقدراته محدودة، فكيف يقدر على وضع قوانين كافية ومناسب
إن النهاية الحتمية لإدارة أصحاب العقول لشؤون الإنسان والحياة والكون وتحديهم لحقيقة  !والعالم بأحسن شكل؟

الخلق بأن الإنسان مخلوق لخالق عظيم وبدلا  عن الخضوع لإرادة وإدارة الله رب العالمين هو ما نلمسه اليوم من ظلم 
ف حدود الله تعالى؛ المؤمن الذي عر تتغلب عليهم إلا من كان وقافا  على  همؤ فأهوا ،البشروفسوق وكفر، فهذا واقع 

الله تعالى حق معرفته والذي أقام إيمانه على أساس العقيدة العقلية الصحيحة التي تقنع العقل وتوافق الفطرة الإنسانية 
 في كل أنحاء العالم. وتقيد بحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كل مناحي الحياة

والبشرية تعُاني لأن هؤلاء ظنوا أن العقل البشري قادر على تجاهل حقيقة وجود الخالق عز وجل وتجاهل حقيقة 
بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على وضع نظام حياة يتحكم في أمور الناس وأنهم قادرون على تنظيم  غتروااو سبب الخلق 

الواجبات ومعالجة المشاكل والقضايا ورعاية شؤون مليارات المخلوقات والكائنات العلاقات وتوزيع الحقوق وتحديد 
ورياح وأمطار... وملايين  وكواكب ونجوم وجبال وبحار وأراض   الحية؛ جراثيم وميكروبات ونباتات وحيوانات وأجرام

مختلفة وأعمالهم وأقوالهم  ئاتيببن البشر، الذكر والأنثى، من أعمار مختلفة ولديهم قدرات على التفكير متفاوتة ومتأثري
بالبشرية إلى أسفل سافلين! لكن الله  نحداروالابهم الحال إلى الفشل  نتهىاف، ...وعقلياتهم ونفسياتهم وشخصياتهم

وما الذي  ،وكيف يجب أن تكون الحياة ،تعالى خالق المخلوقات هو وحده جل وعلا من يعلم ما يحتاجه الإنسان
 اءيشوينزعه ممن  اءيشوهو فقط بيده الملك يهبه لمن  ،ه من يستطيع أن يدمر كل العالم أو يتركهووحد ،يُسير الكون

 رها :لأرض وجميع المخلوقات طوعا  أو كوات وااله السم عنذتيوم الحساب  ،وبيده الحساب

بَِيُْ قال تعالى: ﴿ شُوا فِ مَنَاكِبِهَا هُوَ الَّذِي جَعَ  *أَلََّ يَ عإلَمُ مَنإ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخإ َرإضَ ذَلُولًَّ فاَمإ لَ لَكُمُ الْإ
َرإضَ فإَِذَا هِيَ تََوُرُ  *وكَُلُوا مِن رِِّزإقِهِ وَإِليَإهِ النُّشُورُ  مَاءِ أَن يََإسِفَ بِكُمُ الْإ أَمإ أَمِنتُم مَّن فِ  *أأََمِنتُم مَّن فِ السَّ

مَاءِ أَن يُ رإسِلَ عَلَيإكُمإ حَاصِباً فَ  بَ الَّذِينَ مِن قَ بإلِهِمإ فَكَيإفَ كَانَ نَكِيِْ  *سَتَ عإلَمُونَ كَيإفَ نذَِيرِ السَّ أَوَلَإَ  *وَلَقَدإ كَذَّ
ءٍ بَصِيْر  ََٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيإ نَ مَا يُُإسِكُهُنَّ إِلََّّ الرَّحإ بِضإ قَ هُمإ صَافَّاتٍ وَيَ قإ ا إِلَى الطَّيْإِ فَ وإ ذَا الَّ  * يَ رَوإ ذِي هُوَ جُندر أَمَّنإ هََٰ

ََٰنِ إِنِ الإكَافِرُونَ إِلََّّ فِ غُرُورٍ  سَكَ رزِإقَهُ بَل لََُّّّوا فِ  *لَّكُمإ ينَصُركُُم مِّن دُونِ الرَّحإ ذَا الَّذِي يَ رإزقُُكُمإ إِنإ أَمإ أَمَّنإ هََٰ



دَىَٰ أَمَّن يَُإشِ  *عُتُ وٍِّ وَنُ فُورٍ  هِهِ أَهإ تَقِيمٍ أَفَمَن يَُإشِي مُكِبِّاً عَلَىَٰ وَجإ قُلإ هُوَ الَّذِي أنَشَأَكُمإ  *ي سَوِيًِّّ عَلَىَٰ صِرَاطٍ مُّسإ
كُرُونَ  َفإئِدَةَ قَلِيلًَ مَّا تَشإ بَإصَارَ وَالْإ عَ وَالْإ مإ َرإضِ وَإِليَإهِ تُُإشَرُونَ  *وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ  *قُلإ هُوَ الَّذِي ذَرأََكُمإ فِ الْإ

ذَا الإوَعإدُ إِن كُنتُمإ صَادِقِيَن  اَ أَنََ نَذِيرر مُّبِينر  *وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ اَ الإعِلإمُ عِندَ اللََِّّ وَإِنََّّ  .[26-14: الملك]﴾ قُلإ إِنََّّ

نَ إِلَىَٰ كِتَابِ اوقال جل وعلا: ﴿ عَوإ َٰ أَلَإَ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الإكِتَابِ يدُإ نَ هُمإ ثَُّ يَ تَ وَلىَّ كُمَ بَ ي إ للََِّّ ليَِحإ
هُمإ وَهُم مُّعإرِضُونَ  ماً مَّعإدُودَاتٍ وَغَرَّهُمإ فِ دِينِهِم مَّا كَانوُا يَ فإ  *فَريِقر مِّن إ نَا النَّارُ إِلََّّ أَيَّّ مُإ قاَلُوا لَن تََسََّ لِكَ بَِِنََّّ تََوُنَ ذََٰ

سٍ مَّا كَسَبَتإ وَهُمإ لََّ يظُإلَمُونَ فَكَيإفَ إِذَا جَََعإنَاهُمإ ليَِ وإ  * قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الإمُلإكِ  *مٍ لََّّ ريَإبَ فِيهِ وَوُفِّيَتإ كُلُّ نَ فإ
تِ الإمُلإكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الإمُلإكَ مَِّن تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيَِدِكَ الخإَيْإُ  ءٍ  إِنَّكَ عَ تُ ؤإ لَىَٰ كُلِّ شَيإ

يََّ مِنَ الإمَيِِّتِ وَتُُإرجُِ الإمَيِِّتَ  *قَدِيرر  هَارَ فِ اللَّيإلِ وَتُُإرجُِ الحإ هَارِ وَتُولِجُ الن َّ يَِِّ وَتَ رإزُقُ مَن  تُولِجُ اللَّيإلَ فِ الن َّ مِنَ الحإ
مِنُونَ الإكَافِريِنَ أَ  *تَشَاءُ بِغَيْإِ حِسَابٍ  لِكَ فَ لَيإسَ مِنَ اللََِّّ فِ لََّّ يَ تَّخِذِ الإمُؤإ عَلإ ذََٰ مِنِيَن وَمَن يَ فإ ليَِاءَ مِن دُونِ الإمُؤإ وإ

سَهُ وَإِلَى اللََِّّ الإمَصِيُْ  ُ نَ فإ ركُُمُ اللََّّ هُمإ تُ قَاةً وَيَُُذِِّ قُوا مِن إ ءٍ إِلََّّ أَن تَ ت َّ هُ  *شَيإ قُلإ إِن تُُإفُوا مَا فِ صُدُوركُِمإ أَوإ تُ بإدُوهُ يَ عإلَمإ
ءٍ قَدِيرر  ُ عَلَىَٰ كُلِّ شَيإ َرإضِ وَاللََّّ مَاوَاتِ وَمَا فِ الْإ ُ وَيَ عإلَمُ مَا فِ السَّ  . [29-23: آل عمران]﴾ اللََّّ

هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي خلق الله تعالى العقل البشري وجعل فيه المقدرة على معرفة أنه مخلوق 
 تعالى خلق الخلق لسبب وذكر ذلك السبب وفرض على الإنسان أن لخالق، وأخبره عن سر وسبب الخلق، فالله

يتفكر في عقيدته وكل ما عجز العقل البشري عن إدراكه قد أخبر الله تعالى الإنسان به عن طريق الوحي لسيدنا 
يرُسخ  وذلك ،في القرآن الكريم والسنة الشريفة وعلى الإنسان التفكر والتدبر وإدراك الواقع على حقيقته صلى الله عليه وسلممحمد 

عند العبد مفهوم العقيدة الإسلامية التي يجب أن تصبح القاعدة الفكرية التي يبني عليها العقل البشري جميع الأفكار 
 والمفاهيم الأخرى المتعلقة بشؤون الإنسان والحياة الدنيا والآخرة: 

نسَ إِلََّّ ليَِ عإبُدُونِ قال تعالى: ﴿ نَّ وَالإإِ تُ الَّإِ فاَعإلَمإ أنََّهُ لََّ إِلََٰهَ إِلََّّ . وقال تعالى: ﴿[56: ياتالذار ]﴾ وَمَا خَلَقإ
وَاكُمإ  ُ يَ عإلَمُ مُتَ قَلَّبَكُمإ وَمَث إ مِنَاتِ وَاللََّّ مِنِيَن وَالإمُؤإ تَ غإفِرإ لِذَنبِكَ وَلِلإمُؤإ ُ وَاسإ  .[19: محمد]﴾ اللََّّ

وفي تجاهلها إثم عظيم وغرور وكفر،  ،هوعلى الإنسان أن يتعلم وأن يعبد الله على علم وأن يطيعه بتطبيق قوانين
 اوخط احدلقد وضع الخالق عز وجل  ة مستنبطة من القرآن والسنة. إذا  فهذه القوانين قوانين ربانية وأحكام شرعي

لتقف عنده العقول البشرية، ألا وهو عدم التشريع، فالعقل البشري يعجز عن التشريع لكنه قادر على  اواضحأحمر 
على الإخلاص في البحث عن الحقائق وعلى قراءة الواقع على ما هو عليه  وقادر ،والإحساس بالواقعوالتدبر التفكر 

وللمسلمين إن طبقوا الإسلام يصبحون سادة العالم ويقودونه  ،اونظامولديه القدرة على فهم الإسلام عقيدة  ،فعليا  
عن مصدر القوانين فإن كانت من رب العالمين ونه وفق الأحكام الشرعية، وواجب العقل البشري أن يتحرى ويُسيرِّ 

عليه أن يتقيد بها، لكنه أبدا  لا يسن القوانين ولا يشرع، فكيف يُشرع من كان ناقصا  وعاجزا  ومحدودا ، فالله تعالى هو 
شرع وهو وحده القادر على وضع قوانين لإدارة جميع شؤون البشر وسائر الكائنات، ولقد حذر الله تعالى

ُ
 وحده الم

 عباده مِن تجاوز حدوده:
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ءٍ قَدِيرر  وَلِلََِّّ ﴿ قال سبحانه وتعالى: َرإضِ وَاللََُّّ عَلَىَٰ كُلِّ شَيإ مَاوَاتِ وَالْإ مَاوَاتِ  *مُلإكُ السَّ إِنَّ فِ خَلإقِ السَّ
لَإبَابِ  ُولِ الْإ هَارِ لََيَّتٍ لِِّْ تِلََفِ اللَّيإلِ وَالن َّ َرإضِ وَاخإ كُرُونَ اللَََّّ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَىَٰ جُنُوبِِِمإ الَّذِينَ يَذإ  *وَالْإ

ذَا بََطِلًَ سُبإحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ  تَ هََٰ َرإضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقإ مَاوَاتِ وَالْإ رُونَ فِ خَلإقِ السَّ : آل عمران]﴾ ارِ وَيَ تَ فَكَّ
189-191]. 

مِ وقال تعالى: ﴿ مِنٍ وَلََّ مُؤإ رهِِمإ وَمَن وَمَا كَانَ لِمُؤإ يَْةَُ مِنإ أَمإ راً أَن يَكُونَ لََمُُ الخإِ نَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمإ
 .[36: الأحزاب]﴾ يَ عإصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدإ ضَلَّ ضَلََلًَّ مُّبِيناً 

وتركهم للقوانين للقوانين الوضعية  تباعهمافي هي وعليه يجب على أصحاب العقول أن يدركوا بأن قمة الغباء 
على سيادة الشرع وعلى الله  وتعدّ   لام عن الحياة وما في ذلك من تحدّ  الربانية! وأن قمة الكفر والغرور في فصل الإس

عة لله تعالى في مُلكه! وأن الحل والكرامة والعِزة والنهضة في جعل أنظمة الحياة السياسية ورسله وكتبه وأنها مناز  
والتعليم والخدمات ورعاية شؤون الرعية والحقوق والواجبات كلها تقوم على الأحكام  يةجتماعوالا قتصاديةوالا

وهكذا يتحقق معنى العبودية  ،وجميع الناس والمجتمع والدولة يخضعون لحكم الله تعالى فقط ،الشرعية العادلة وحدها
 الذي أراده الله تعالى:

مُ إِلََّّ مَا تَ عإبُدُونَ مِن دُونهِِ إِلََّّ ﴿ قال تعالى: كُإ تُمُوهَا أنَتُمإ وَآبََؤكُُم مَّا أنَزَلَ اللََُّّ بِِاَ مِن سُلإطاَنٍ إِنِ الحإ اَءً سََّْي إ أَسْإ
ثَ رَ النَّاسِ لََّ يَ عإلَمُونَ  ينُ الإقَيِِّمُ وَلََٰكِنَّ أَكإ لِكَ الدِِّ هُ ذََٰ  .[40: يوسف]﴾ لِلََِّّ أَمَرَ أَلََّّ تَ عإبُدُوا إِلََّّ إِيَّّ

يوم يعيش في صراع فكري مرعب في حرب بين الحق والباطل؛ بين نظام الإسلام وأنظمة الكفر؛ بين إن العالم ال
المطالبات بإسقاط أنظمة المجرمين حكام المسلمين الطواغيت الذين يخضعون للغرب الكافر المستعمر الذي يحكمونهم 

ة، ليستمروا في فسادهم وأذية الشعوب التي ثارت قراطيالديمبالقوانين البشرية من خلال "البرلمانات التشريعية" وبحجة 
للدستور  سلام وجعل الأحكام الشرعية موادالكفر، وبين المطالبة الحقيقية بتطبيق الإ نظمةأعلى الظلم وعلى 

ة والتحرر من عبودي نعتاقبالا ؛التي تحكم العالم بالإسلام وتنهض بالبشرية من القاع ةراشدالوالقوانين في دولة الخلافة 
المصالح إلى العبودية لخالق البشر. ومع كل يوم يمر يقترب المسلمون من الله تعالى ويعيشون هويتهم الحقيقية فهم 

الذين ثاروا اليوم على أعداء الإسلام في شتى بلاد المسلمين، منها سوريا ومصر وليبيا  صلى الله عليه وسلمأحباب سيدنا محمد 
فالثورة ثورة على  ،مة العقل البشري الرأسمالية العلمانية الظالمةوتونس والجزائر والسودان وحتى فرنسا ثارت على منظو 

أصحاب العقول الأغبياء والضالين والمغضوب عليهم وأذنابهم. فالحكمة وكل العقل في أن يختار الإنسان صف الله 
 تعالى ليفوز في الدارين وذلك قمة السداد والثبات. نسأل الله تعالى النصر القريب.
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